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طبق الاصل

مؤيد نعمة

عنـدمـا كـان الـرئـيس بـوش يفتخـر
مــراراً وتكــراراً، في الفتــرة الاخيـرة،
ـــان هـنـــالـك "مـئــــة الف شـــرطـي ب
جـــــاهـــــز لـلعــمل" لحــمـــــايـــــة امــن
المـــواطـنــين في العــــراق، فهـــو كـــان
يــتحــدث عـن رجــال مــثل عــدنــان
مجـيد محـمد. لقـد قابـلت السـيد
مـحمــد في شهــر شبــاط في ســاحــة
معـسكــر للتــدريب في بغـداد، حـيث
يقـوم مراتـب من احتـياط الجـيش
الامـريكـي بتـدريبـه ليكـون ضــابط
شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة.
وكــان قــد جــرب حـظه في الـتجــارة
مــن قــبـل ولــكــن مـع الــبـــطـــــــالـــــــة
المــستـشـريــة بنــسبـة قـد تـصل إلـى
سـتين بــالمئــة، فــان الــسيــد مـحمــد
الــذي يـبلغ الـســادســة والعـشــرين،
ـــــــى مـهــنـــــــة، وهــي مــن حـــصـل عـل
القلائل، ذات الـدخل الجيد نـسبياً
في الــعـــــــــــــــــــــراق الجـــــــــــــــــــــديـــــــــــــــــــــد.
وبعـد نحو ثـمانـية اسـابيع قضـاها
في الاكاديمـية، تعلم السـيد محمد
القـواعد الاولـية لـتنفيـذ القـانون،
كيـفيه تقييـد السـجناء بـالاصفاد،
وتفــتــيـــش الـــســيـــــارات، وكــيفــيـــــة
القـبــض علــى المـتهـمـين بـطــريقــة
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بيتر غرير وفاي بووير 
تبقـى مشـاعر اسـامة بـن لادن سراً
غامـضاً، تمـاماً مثل امـاكن وجوده،
لكـنه لـــو ظهـــر الـــى الــســطح غـــداً
فجـأة ليلـقي خطـاب دولـة الجهـاد،
فربمـا سيـكون هـذا الخطـاب شيـئاً
كــالآتي: )زملائـي اعضـاء القـاعـدة
- ان الاسلام في خـطـــر مهـلك مـن
الغــرب. فــالامـــريكـيــون هـم المغــول
الجدد، ورثـة الحشود الكـافرة التي
نـهبت بغـداد والعـواصم الاسلامـية
الاخـــرى في القــرن الـثــالـث عــشــر.
انهم يمثـلون تهديداً مـادياً وروحياً
معاً، حيـث يمكن لايديـولوجـياتهم
ــــــدهــم الـفــــــردي ــــــأكــي ــــــة، وت ــــــادي الم
والـعلــمــــانــي، ان تغــــوي المــــؤمــنــين
للابــتعــــاد عـن المــــسلـك الحقــيقـي
للاسـلام. والجهــــاد هــــو الـتــــريــــاق
لهـذا السـم، ولأنها حـرب حقيقـية،
فـإنهـا توفـر فرصـة لضـرب الكـفرة،
ولأنهـا حـالـة كـينـونـة، فـإنهـا تـوفـر
للمـشـاركين طـريقــاً للبـرهنـة علـى

جدارتهم امام الله.
ان الــولايــات المـتحـــدة، وبعـــد ثلاث
سـنــــوات مــن هجـمــــات )ايلــــول، لا
تـــزال تكـــافح للـتعــريف بــأعــدائهــا
الرئيسين في الحرب على الارهاب.
وهـي تعرف هـويتهـم، بالـطبع انهم
اعــضــــاء القــــاعــــدة وجـمــــاعــــاتهــــا
الجهادية المرتبطة بها على امتداد
العـــالـم. غـيـــر ان معـــرفـــة مـن هـم،
ـــــــى فهــم الـــطـــــــريقــــــة الــتــي بمعــن
ـــــــى الـعـــــــالـــم، يـــنــــظـــــــرون بـهـــــــا ال
فلــسفـــاتهـم، آمـــالهـم، وخـطــطهـم،
فقــصـــة اخــــرى. فعـنـــدمـــا يـتــطـلع
اسامة بـن لادن من معقله الجبلي
البـاكــستــاني المحـتمـل، هل تعجـبه
يـا ترى موجـة الاحداث في العالم؟
هل هـو سعيـد بمـا يحـصل للعـراق
ام محـبط؟ وهل هو تـواق لتعطيل
الانتخـابـات الامــريكيـة ومهــاجمـة
المـزيــد من المعـالم الـرأسمـاليـة؟ ام
ان لديه، كما يشير بعض الخبراء،
اجـنــــدة مخـتـلفـــة، اجـنـــدة تـعكــس

نظام قيم خاصة به؟
ان المشرعين، حين يتحرك مجلسا
الكــونغــرس نحـــو التـصــويـت علــى
مـشاريع القوانين المـتعلقة بإصلاح

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ

ـ

ـ ـ

ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ما يهم الارهابيين: الاثارة وليس الهدف!
ــــوســـطــــى ــــا ال ــــات آســي وجـــمهــــوري
السـوفيتية السابقة ضحايا لحرب
صليبـية تقـودها الـولايات المـتحدة

الامريكية.
ويبــدو انه يـشعــر بــأن مـصــداقيـته
اللاهــــوتـيــــة تــــرتـكــــز علــــى اقـنــــاع
ــــأنهــم تحــت الـهجــــوم المــــسلــمــين ب
ايـنمــا كــانــوا. ويقــول للامــريكـيين
ـــــريــن مـــنهــم انـه يعـــــرف ان الـكــثــي
)طـيبــون وشهمـون( لـكنه في حـرب
مع حكـومتهم. بل يحث المـواطنين
الامــــريـكـيــين علــــى الــتحــــول الــــى
الاسلام لـيخلـصــوا انفــسهـم من )

وجودهم المادي البائس الجاف(.
ونتـيجــة للـضغـط الـشــديــد الــذي
مـــــــــــارســــتـه وتمـــــــــــارسـه الـقـــــــــــوات
الامـــريكـيـــة، فـــإن بـن لادن، طـــالـب
الادارة السـابق، يمـكن ان يكـون قـد
تـــكــــيـف مــــن خـلال لا مـــــــــــركـــــــــــزة
عـملـيـــاته، كـمـــا يقــول د. جـيــرولــد
ــــــــــامـج ــــــــــرن ــــــــــوســــت، مــــــــــديــــــــــر ب ب
الــســــايكـــولـــوجـيـــا الــسـيـــاسـيـــة في
جــامعــة جــورج واشنـطن. فــالقــادة
الذيـن يعملـون مديـرين اقليـميين
ـــــة يمـكــن ان يـكـلفـــــوا الآن بــتــنــمــي
امــــوالهـم الــنقــــديــــة والــتخــطـيــط

لعملياتهم الخاصة.
فقد اصبحت القاعدة ايديولوجيا
ايحـــائـيـــة، اكـثـــر مــن امكـــانـيـــة ان
تكــون شبكـة منـظمـة كمـا يقـول د.
بــوسـت، الــذي يــديــر ايـضــاً وحــدة
الـتـــشخـيــص الــســــايكـــولـــوجـي في

CIA.
لـقـــــــد ظـهـــــــر بـــن لادن في احـــــــدث
شــريـط فـيــديــو، نــشــر في الــشـتــاء
المــاضي، وقـد بـدا نـحيلاً، وقـال انه
لا يهـتـم لكـــونه يعـيــش او يمــوت -
بل الذي يهمه ان ما بدأه يجب ان
يـستمـر.)ربمـا كـان يـرى الـى نفـسه
ــــاته ويــــريــــد ان انـه في نهــــايــــة حـي
يــســتقـــر في الـتــــاريخ الــــراديكـــالـي
ـــــــاره الـفـــــــاعـل ـــــــإعـــتـــب الاسـلامـــي ب
الــرئيـس في هـذا العـصيـان المـسلح

ضد الغرب(، كما يقول بوست.
ترجمة/ عادل العامل 
عن/ كريستيان ساينس
مونيتر 
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الـتـي قــتلـت في الاقـل 33 شخــصــــاً
وجـرحت 149 آخـرين. وقـد استثـار
الغـزو الامـريـكي للعـراق مـسلـمين،
بل وشق امماً غير مؤمنة بالاسلام
- فــــاتحــــاً بــــذلـك جــبهــــة جــــديــــدة
ــــذي ـــــة للـجهــــاد. فــمــــا ال محــتــمل
سـيحـــدث علــى المــدى الـطـــويل، في

ظل لاهوت القاعدة؟
ان الهـــدف هـــو )حـــرب حـتـــى يـــوم
الحـســاب( وفقــاً لقـــول جيـنكـينــز.
ومـصـدر هــذا وغيـره مـن الفـروض
هـم علــى نـطــاقٍ واسع الارهـــابيــون
انفـــــسهــم. ويــتـــــوفــــــر بعــــضه مــن
الـتـحقـيـق مع اعــضــــاء القــــاعــــدة
ــــر مــن ــــر ان الـكــثــي المعــتـقلــين، غــي
وجهــة الـنـظـــر الاسلامــويـــة واضح
الــــرؤيــــة، في بلاغــــات صــــادرة علــــى
مــدى سنــوات عن بـن لادن وازلامه
الكبـار. ومتى مـا تم اطلاق شريط
سمـعي او بـصــري علـى الـرغـم من
انه صــادر عـن القــاعــدة، تـســابقـت
الاثــارة عبـر الــوسط الاسـتخبـاري
الامــــريـكــي، كــمــــا جــــاء في كــتــــاب
Imperial Hubris)(
ـــــذي كــتـــبه الـــصـــــادر حـــــديــثـــــاً وال
مسـؤول يعمل في  CIAغفل من
الاسـم، ويتـأمل المحللــون في معنـى
مصطـلحات غـامضـة، مثل الاشـنة
علــــى الــصخــــور او شـكـل الاشجــــار
الفردية، مـن اجل تصور اين يمكن
ـــــشـــــــريــــط. وهـــم قـــــــد تم عـــمـل ال
يـصـنغــون لـنبــرة الـصــوت للـتحقق

من حال صحة بن لادن.
ووسـط هــذا الجــري )فـــإن كلـمــات
بن لادن هي الجـزء الاكثـر تعـرضـاً
لـلفحص مـن الشـريـط، كمـا يقـول
ــــر ــــذي ســمــي في تقــــاري المــــؤلف، ال
الاخبــار بمـيتــشل سـشــورر، والــذي
يـكـتـب قــــائلاً ان خــطــــاب بـن لادن
ــــالــتــــالــي يــبـــين انه بعــــد 11 / 9 ب
يعــــرفـنــــا، وكــيف يـكــــون رد فـعلـنــــا،
ــــراً ممـــــا نعــــرف عــنه. افـــضل كــثــي
وغالبـاً ما يركـز هذا الخطـاب على
المـظــالـم الملاحـظــة الـــواقعـــة علــى
ـــــصـــــــــــور الـعـــــــــــالــــم الاسـلامــــي. وي
المــسلـمـين في الـبــوسـنــة، وكـشـمـيــر،
ـــــســـتـــــــان، ـــــشـــــــان، وافـغـــــــان ـــــشـــي وال
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ــــــاء ــــــز الاحــي ـــــــة، وتعــــــزي الاسلامــي
الــــديـنــي الاسلامــي. والهــــدف هــــو
ــــاء مجـمــــوعــــة انــصــــار، ولـيـــس بـن
الاسـتـيلاء علــى ارض. والجـمــاعــة
غـامـضــة من نــاحيـة الــوقت الـذي
ـــــــى ـــــــوصـــــــول ال يمــكـــن ان يـــتـــم ال
اهــــــدافـهــــــا فــيـه. فـهــي لا تمــتـلـك

خريطة طريق الى النصر.
ــــر الحــــرب عــملـيــــة )ونحــن  نعـتـب
ـــــــة، ووســــط ـــــــداي مـحـــــــدودة، ذات ب
ونهـايـة. امـا بــالنــسبـة لخـصــومنـا
الجهـاديـين، فهي ظـرف دائـم( كمـا
قــــال جـيـنـكـيـنــــز في مــــؤتمــــر رانــــد

للارهاب في واشنطن.
ان دستـور الجهادية يـؤكد العملية،
وليـس التقدم، فهد فهم هو الفعل
  actionكـلـــمـــــــــا كـــــــــان اكـــثـــــــــر
مشهدية واثارة كان افضل. وحملة
الارهـاب المـستمـرة تـدعـم تصـورهم
الــذاتـي كحــد قــاطـع للجهــاد، كمــا
ــــز والفـعل يــنقـي يــــذكــــر جـيـنـكـيـن
الجـهاديين، بـتركيـزهم علـى غرضٍ
روحـــي ووقــــــايـــتـهـــم مـــن اغــــــراءات
الماديـة. والارهاب الفردي، بـالنسبة
للقـاعــدة، يمكـن ان يكـون اهـم من

حصيلة عملية من العمليات.
ـــــوات الـــثلاث ــــســن لقـــــد تحـــــدت ال
الاخيـرة القـاعـدة بــالتــأكيـد. فقـد
تم تفـكـيـك معـــسـكــــرات الـتــــدريـب
الافـغانيـة، وقتل الكـثير مـن القادة
الكبار او اعتقالهم. ويتضاءل الآن
ــــة ــــال وتــنـــضغـــط الــبــيــئ ـــــدفق الم ت
العمليـاتية. وما هو اسـوأ، بالنسبة
للقـاعـدة، قـد يكـون مـا يـراه القـادة
ــــراً مــن قــبـل الاسلام. رد فـعل فــــات
ويذكـر جيـنكينـز ان رسالـة مطـولة
تنـسـب لإبن لادن صـورت المـسلـمين
بـشكل متعمـد على انهـم )مذنـبون
بــالتعـصـب القيـاسـي(، وعليـه فهم
يحتـاجون الـى حثهم علـى الفعل.
ومع هــذا، فـــإن القــاعـــدة يمكـن ان
تـرى انهـا اجتـاحت اسـوأ مــا يمكن
للولايـات المتحـدة ان تفعل، وهـكذا
تـسـتمـر العـمليــات النـاجحــة، مثل
تفجيرات قطارات مـدريد. ويعتقد
اغلب الخبـراء أن القاعدة مسؤولة
عــن الــتـفجــيــــرات في مــنــتـجعــــات
الـبحـــر الاحمــر المـصــريـــة الاخيــرة
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الاستخبارات في الـولايات المتحدة،
ربمـا يضعون في اذهـانهم ان احدى
توصيات لجـنة )11 / 9( الاساسية
لا تعــالج التـركـيبـة الـبيـروقـراطيـة
بقدر مـا تعالج الحاجة الى ضمان
قـــدرة وكـــالات الاسـتخـبـــارات علـــى
ــــــون ــــــة العــــــالــم مـــن خلال عــي رؤي
الخــصـــوم. فـــأحــــداث )11 ايلـــول(،
بعــد كل شـيء، يمكـن ان تكــون قــد
نجـــمـــت عـــن فــــــشـل في الـــتـخـــيـل،
اضــــافــــة لأمــــور اخــــرى، ولـم يـكـن
هنـاك مـا يـكفي مـن النـاس الـذين
بــــوسـعهـم الـتـنـبــــؤ بــــأن مـثـل تلـك
الاحــــداث كــــان مـن المـمـكـن او مـن

المحتمل ان يقع.
ــــــة )11 / 9( في وقــــــد انــتـهــت لجــن
تقــــريــــرهــــا الــنهــــائـي الــــى )ان مـن
الحــاسـم بــالـتــالـي ايجــاد طـــريقــة
لـــروتنـــة، وحتــى بقــرطــة، ممــارســة

التخيل(.
لقـــــد حـــــاولــت مـــــؤســــســـــة الامــن
القـــومي الامـــريكـي، خلال الحــرب
الـبـــاردة، ان تفهـم العــالـم كـمــا قــد
يـــراه الاتحـــاد الــســـوفـيـتـي. وكـــانـت
طــــريقــــة )الفــــريق الاحـمـــر( هـــذه
تهـدف الـى التـنبـؤ بـالكـيفيـة الـتي
ســـيــكـــــــــون بـهـــــــــا رد فـعـل الـقـــــــــادة
الـســوفـييـت علــى تـطـــور الاسلحــة
الامـريـكيــة، اقتـراحـات الـتفـاوض،
وغــــيــــــــــرهــــــــــا مــــن الــــتـحــــــــــركــــــــــات
الجيــوستــراتيـجيـة. امـا الآن، فـإن
الولايـات المتحدة مـركزة علـى نحو
مـتــزايـــد علــى الـتعــامـل هكـــذا مع
القـاعدة. واحد المسـاعي البارزة هو
ــــى ــــاءً عل ــــذي يقــــوم به بــن ذلـك ال
طلـب الـبـنـتــاغــون مـحلل الــشــؤون

الارهابية بريان جينكينز.
ــــة لقــــد اســتــمـــــد مخــتـــصــــر )دول
الجهــــاد( المــــذكــــور آنفــــاً مـن شـغل
السيـد جينكينز. ومن بين النقاط
الـــواردة فـيه: ان اهــــداف القـــاعـــدة
عـريـضــة - وهي بــالنــسبـة لـلعيـون
الغــربيـة، عــريضـة جـداً الـى درجـة
تبـــدو معهـــا خيـــاليــة: فـــالجمــاعــة
تـريــد ان تطـرد الكفـرة من الـشـرق
الاوســط، ان تـــسقــط مــــا تعـتـبــــره
ــــــة ــــــدة في الـعــــــربــي انــــظــمــــــة مــــــرت
الــسعــوديــة، وغـيــرهــا مـن الـبلــدان
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يوم في حياة ضابط شرطة عراقي

سايكولوجيا الارهاب

يحمـوا الـنظـام الجـديـد، نحـن لم
نـرسلهم ليقومـوا بجولة تفـتيشية
بل نــرسلـهم إلــى ســاحــة الحــرب".
وهكـذا وجـد عـدنـان محمـد نفـسه
ملتحقـاً في مركز شـرطة في بغداد،
مـحــــــــاطــــــــاً بمــــصــــــــدات لــتــمــنـع
الانـفـجــــــــارات واسـلاك ثــــــــاقــبــــــــة
للاطارات لتمنع منفذي السيارات
المــــــــــفــــــــــخــــــــــخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة.
لقــد قــال لـي انه يــأمل ان لا يقــوم
النـاس الـسـابقـون او الملاك الــذين
يـسـيطـرون علــى المنـاطق المجـاورة،
لن يقـومـوا بـافـسـاده، وهــو يتـمنـى
ان لا يـقصف مـركـزه او ان لا تقتل
عــــائلــته بــتهـمـــة الــتعـــاون، وان لا
يكــون واحــداً مـن مـئــات الـضـبــاط
الـعــــــراقــيــين الــــــذيــن تـعــــــرضــــــوا
ــــــــوا مــنــــــــذ لـلانـفـجــــــــارات او قــتـل
الاحـــتـلال. انـه يـــــــشــكـــــــــر الله لان
الامـــريـكـــان قـــد علـمـــوه واعــطـــوه
مــســدســاً، وهــو يــؤمـن بــانـه تلقــى
تــدريـبــاً كــاملًا مـن اجل ان يحـمـي
وطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــــــــــــــه.
ترجمة مفيد وحيد  الصافي
عن نيويورك تايمز
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اوســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع.
قــال لـي احــد العقــداء مـبـتــسـمــاً،
الان، ونحـن الــوحـيــدون حــصلـنــا
علـى ذلك، ان الاخـرين وهم اثـنان
ـــزلـــوا إلـــى وثلاثــــون الفـــا وقـــد ن
العــمـل بعــــد ثلاثــــة اســــابــيع مــن
اعادة التأهيل، والبعض الآخر بدا
انـه يـحــــــــاول ان يــــــــرضــي دوائــــــــر
انـتخــابـيــة سـيــاسـيــة اكـثــر مـن ان
ـــــــى تحـــــســين الـعـــــــراق. يـعــمـل عـل
والقــضـيـــة مــن وجهـــة اخـــرى، ان
ســـاعـتـين في الحـلقـــة الـــدراسـيـــة
حــول العـنف الــداخلـي قــد تـبــدو
كـــــــــــــــــــــــــــثـــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة.
قــال لي رائـد شـرطـة قــابلـته تـرك
تلك المحــاضــرة القــصيــرة وحلقــة
التـدريــس )ان نظـامكـم لن يـنجح
ــــــلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا(. في ب
ـــنـقـــــص الحــــــــــالـــي في نـعـــم، ان ال
تـدريبـات الـتنفيـذ القـانـوني قـد لا
يكـــون مهـمــاً جــداً لان الــشــرطــة
العراقية لم يتعودوا على التدريب
الـذي كـانـوا سـابقــاً مخصـصين له
بـــــــــــــــــــــشــــــكـــل مــــــــــــــــــــــــــــزعــــــــــــــــــــــــــــوم.
يقــول بيـركــر: "نحـن لم نــطلب ان
يحمـوا المـواطنـين بل نطـالـبهم ان
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ـــون، فهـم فـــرضـيـــة تــنفـيـــذ القـــان
وكـــيـفـــيــــــــــة عـــمـلـه في مـجـــتـــمـع
ديمــــــــقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراطـــــــــــــــــــــــــــي.
ـــــسـخـــــــة ربمـــــــا قـــــــد شـــــــاهـــــــدوا ن
مــسـتـنــسخـــة عـن فــيلـم " "هـــاري
الــقـــــــــــــذر" او بــعـــــــض الــعـــــــــــــروض
الـتـلفـــزيـــونـيـــة المــســـروقـــة، ولـكـن
ضــبــــاط الــشــــرطــــة الحقــيقــيــين
ــــوا امــثــــال ـــــة لهــم كــــان ــــالــنـــســب ب
شـخـــــصـــيــــــــــة صــــــــــدام حـــــــســـين.
كانت الـشرطة في ظل نظام البعث
امــا ان يكــونــوا )وهــو افـضل حــال
لهم( مـبتـزيـن ثقلاء، او مجــرمين
خـــارجـين عــن القـــانـــون في اســـوأ
احـتمـال. كـان الفـسـاد مـستـشـريـاً
مـــثـل المـــــــــرض المـعـــــــــدي، حـــتـــــــــى
الضبـاط الجيـدين كـانوا يـأخذون
امـوالًا )كبخـشيـش( من المـواطنين
لـيــــرفعـــوا مـن مــسـتـــوى الاجـــور
المتـدنية التي يتسلمونها وهي ارث
مخـتلـط اذا مــا عــرفـنــا انه كــانـت
تـتجــاوزهــم في الاقل ثلاث عــشــرة
دائــرة امـنـيــة اخــرى، لــذلـك فهـم
ـــرعـب مـن نــسـبـيـــاً اقل مــصـــدر لل
ــــرغــم ان الالاف قــــد الآخــــريــن. ب
عـادوا إلــى العـمل ولـكن بـسلـطـات
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لقـد كــان مقـراً وبـشكـل مبــدئي ان
تكــون مــدة البــرنــامج الــذي تــدرب
فـيه محـمــد في الاكــاديمـيــة، سـتــة
عـشــر اسبــوعــاً، وهي مــدة قــصيــرة
جـداً. )للمقارنة فان رجل الشرطة
في ولايــة مــســوشـيـت يـتــدرب نحــو
ســتــــــة اشهـــــر قــبل ان يــــســمـح له
بــالـتجــوال في الـطــرق الــســريعــة،
اضـافة إلـى انه ربما ان يـواجه ابداً
ــــى قــــارعــــة لغــمــــا مــــوضــــوعــــاً عل
الــــــــــــــــــــــــــــــــــــطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــريــــــــــق(.
ولـكــن مع ذلـك فـــــان المـــســـــؤولــين
ـــى عجلــة مـن الامـــريكـيـين هـم عل
امــرهـم لــزيــادة عــدد الــشــرطــة في
الــشـــوارع، وهـم يـتـنـــاولـــون نــصف
المــنهــــاج فقــط، ان كـل محــــاضــــرة
وســؤال وجـــواب يجـب ان يـتــرجـم
مـن الانـكلـيـــزيـــة إلــــى العـــربـيـــة،
وبالعكس ان السيد بيرك يقول ان
المجـنــديـن العــراقـيـين، بعـــد ذلك،
يتركون لمواجهة ساحة الحرب، بما
يعــادل تقــريـبــاً اربعــة اســابـيع مـن
ـــــــــيـــــــــمــــــــــــــــــــــــات. ــقـــــــــي الـــــــــتــعــل ــل ت
ــــر هــــذا تقــــديــــراً ويمـكــن ان يعــتــب
كــريمــاً، بــاعـتبــار ان المجنــدين قــد
ابــدوا النــزر اليــسيــر مـن محــاولــة
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عـشرات الخبراء الـذين ارسلوا إلى
العـراق مـن قبل بـرنـامج المـسـاعـدة
ـــتــــــــــدريـــب والـــتـحـقـــيـق عـلــــــــــى ال
الاجــرامـي الــدولـي الـتــابع لــوزارة
العـدالة، في أيـار  2003، وتشخيص
كيـفيــة بنــاء قــوة شــرطــة مــوثــوقــة
بهـا، وارسال خبراء آخـرين لتقييم
السجـون والمحاكم ونـظام مكـافحة
الاجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرام.
ــــوصــيــــة لــتلـك كــــانــت اول واهــم ت
المجموعـة هو ارسال ستة آلاف من
مــسـتــشــاري الــشــرطــة الــدولـيــة
ــــــوا في المــــــراكــــــز والمــــــدنــيــين عــمـل
والـشوارع مـع الضبـاط العـراقيين.
انهـم يمـثلــون عــدداً لا بــأس به في
وطــن تعـــداده خـمــســـة وعــشـــرون
ملـيونـا. معتمـدين علـى معلـومات
نــتـجــت مـع كـل هـــــــذه الـــظـــــــروف
المتدهـورة إلى درجـة فظيعـة، حيث
لا يمـكن للمـستـشاريـن ان ينتقـلوا
الا في دوريات شـديدة الـتسليح- لا
يــزال هنــالك اقل مـن خمــسمــائــة
خـبيــر اجنـبي وان هــذه الــدوريــات
هـي جــزء مـن نمــط اوسع، تــسـيــر
بـنــصف خــطــــواتهـــا او تــســتعــمل
طــــــــــــــــــرقــــــــــــــــــاً مــخــــــتـــــــــصــــــــــــــــــرة. 
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ـــــاً" في الجــيــــش العـــــراقــي ـــــدريــب ت
والحرس الـوطنـي وخدمـات الامن
والشـرطة في نـهايـة العـام، ولاعادة
تعــــــريف ذلـك المــصــطـلح حــتـــــى
لـــــــيــــكــــــــــــــــــــون لا مــعـــــــنــــــــــــــــــــى لــه.
في الواقع ان عـدنان مـحمد يعـتبر
من بين افضل الضبـاط المتدربين،
وهــو واحــد مـن نحــو ثمــانيــة من
المجنـدين الجـدد الذي انـهوا فـترة
الاســــابــيع الــثــمــــانــيــــة. ان آلافــــاً
آخـرين قـد اعـطي كل واحـد مـنهم
شارة وقميصاً ازرق فقط، ليمضوا
يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــومـــــــهـــــــــــــــــــــــم الاول.
ان اللـوم لا يقع علـى الـسيـد بـركـر
او المــوظفـين الآخــريـن او الجـنــود
ـــــذيــن يـــــديـــــرون الامـــــريـكــيــين ال
الاكــاديميــات ليـسـاعـدوا الـضبـاط
الـعــــــــــراقـــيـــين، ان قــــــــــوات الامـــن
العـراقيـة لا تـزال في وضع مـزر، في
كـل انحـــــاء العــــراق الاخــــرى، وفي
حـالة مـأساة مـتصاعـدة وللاسباب
ـــــــفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــســـــــهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا. ن
ولكـن ادارة بــوش تجـــاهلـت نــصح
مــــــوظفــيهـــــا وحـــــاولــت ان تقـــــوم
بــــــــالـعــمـل بــــــــأقـل الــتــكــــــــالــيـف.
ان الــسـيــد بـيــركــر هــو واحــد مـن
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ـــون مـنـــاسـبـــة، واســـاسـيـــات القـــان
العــراقـي، قــال لـي عـبــر مـتــرجـم،
وكــــــــــان زمـلاؤه يـهــــــــــزون رؤوسـهـــم
مــتـفقــين مـعه إلـــــى حــــــد بعــيـــــد
"الشـيء الذي ادهـشنـي تمامـاً، هو
المعنــى الشـامل لحقــوق الانسـان".
وبعــد بـضعــة ايــام أرسل الـضــابـط
محــمــــد وهـــــو يحــمل مـــســــدســــاً
لـيعـمل في مــدينــة يتــواصل فـيهــا
ـــالــسـيــــارات المفـخخـــة الـهجـــوم ب
ــــيــــــــــــوشــــــــــــا. وصــــــــــــواريـخ الــكــــــــــــات
يقــول جـيــرالــد. ف. بـيــرك، وهــو
رائــد شــرطــة مـتقــاعــد في ولايــة
مـســوشيـست، والــذي امضــى اكثـر
من سنـة، يعمل في بغـداد لضـباط
الـــشــــرطــــة" ان الامــــريـكــيــين لــن
يــوافقــوا علــى مــسـتــوى الـتــدريـب
هذا"، وهو مستـوى التدريب نفسه
الــذي لن يقـبله العــراقيـون لــو لم
يكونوا مضطرين لذلك"، حقاً انه
مـجــــــرد عــــــذر نـقــــــول، هــــــا، انــنــــــا
حــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاولــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا".
حـتــى لــو كــان الــرقـم الــذي ذكــره
بـوش صحيحـاً، بـالادعـاء بـأن مئـة
وخــمــــســـــة وعــــشـــــريــن الفـــــاً مــن
العراقيين سوف يكونون "جاهزين
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أعـلن الأمين العـام للأمم المتحـدة كوفي انـان أنه قـرر تخـصيص
30 مـليــون دولار للـتحقـيق في الاتهــامــات المـتعلقــة بـســوء إدارة
بــرنــامج "الـنفـط مقـــابل الغــذاء". ويـفتــرض ان يـقتـطع مـبلغ
الثلاثين ملـيون دولار الـذي سيـتيح للجـنة الـتحقيق المـستقـلة
القيـام بمهـمتهـا، مـن الحسـاب المجمـد الـذي فتـح لتمـويل هـذا
الــــــــــــــــــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامــــــــــــج. 
والـــســــؤال المــطــــروح هــــو هـل يعـقل ان يـنـفق هــــذا المــبلـغ علــــى
التحقيق في وقـت يكون فيه العـراق بأمس الحـاجة إلـى المال؟. 
في غـالب الـظن انه كـان مفيـدا التـحقيق في سـوء إدارة بـرنـامج
"النفـط مقــابل الغـذاء" لـو أجـاب الـتحقـيق عن هـذا الـسـؤال:
هـل ان نظـام العقـوبـات مجــدٍ عمـومـا وهـل يفي بـالغـرض؟ مع
العلـم ان نظـام العقـوبـات أو الحصـار كمـا سمـاه العـراقيـون هـو
الـذي مهـد للفـسـاد سـواء في العـراق أو في كل الـدوائـر المـتعلقـة
ببــرنــامج "الـنفـط مقــابل الغــذاء". وكــان نـظــام العقــوبــات قــد
جـرب قـبل ذلك علــى جمهـوريــة جنـوب إفــريقيـا ويـوغــسلافيـا.
ومن يـدري فقد لا يكـون العراق آخـر بلد تفـرض عليه عقـوبات
دولـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة. 
وهنـاك سـؤال آخـر يـتعلق بمـا يقـام حـول العـراق مـن صنـاديق
مـانحة. فمـا هو الـضمان في ان لا تتعـرض إدارة هذه الـصناديق
أيضا لسـوء؟ ولم يكن مصادفة ان يـؤكد سيرغي كيـربيتشينكو،
سفـير المهـام الخاصـة في وزارة الخارجـية الـروسيـة، الذي حـضر
مـؤتمـر المــانحين الـذيـن ينـبغي ان يمـولـوا إعــادة إعمـار العـراق،
أهمـية تـقديم الـدعم لـلاقتصـاد العـراقي عـبر قـنوات ثـنائـية إذ
ان فعـــــالــيـــــة صــنـــــدوق دولــي أمــــــر يحــتـــــاج إلـــــى الإثــبـــــاتـــــات. 
ومـن هنـا فلا يــسعنـا إلا ان نــرحب بـالـدعـوة إلــى تكلـيف لجنـة
مـستقلة بـالتحقيق بـشأن إدارة برنـامج "النفط مقـابل الغذاء"
علهــا تكـشـف عمــا تـسـتخلـص الـعبــر مـنه. وممــا يجعـل روسيــا
صــاحبــة مـصلحــة حـقيـقيــة في الـتحقـيق ان بعـض الاتهــامــات
وجـهت إلــى رجــال سيــاســة ورجــال أعمــال روس. ولهــذا يـحتــاج
الأمـــــــــــر إلـــــــــــى أدلـــــــــــة عـلـــــــــــى بــــــطـلان هـــــــــــذه الاتـهـــــــــــامـــــــــــات. 
وفي الحقيقـة فـإنه كـان هنـاك مجـال فسـيح للتـلاعب ببـرنـامج
"الـنفط مقابل الغذاء" خـاصة في ما يخص إجـازة عقود تنفيذ
الـبـــرنـــامـج. فقـــد تحـــدث رجـــال أعـمــــال ودبلـــومـــاسـيـــون روس
لـ"نـــوفـــوسـتـي" عـن مـــشقـــات الحــصــــول علـــى مــــوافقــــة الجهـــة
المخـتـصـــة في مجلـس الأمـن الــدولـي علــى هـــذا العقــد أو ذاك.
وظلت عقــود كثيـرة تهـتم بهـا روسيـا "معلقـة" علـى مـدى شهـور
طويلـة بينمـا كانت عقـود البلدان الغـربية تمـر بسهـولة رغم ان
كلفـتهـــا أكبــر مـن كلفــة العقــود الـــروسيــة. فـلمــاذا حــدث هــذا؟
سـؤال طـرحـه ويطـرحه الـدبلـومــاسيـون الـروس. ولا يجـد هـذا
الـسؤال الجواب الشافي الآن ولكن يجب ان يرد التحقيق عليه.

وكـانـت هنـاك ضغـوط تتـعلق ببـرنـامج "النـفط مقـابل الغـذاء"
داخل العـراق أيضـا. ولكـن ألا يتصـرف على هـذا النحـو كل من
يريد ان يعمل في العراق الآن بعد رفع العقوبات وإنهاء برنامج
"الـنفــط مقـــابل الغـــذاء" مع الفــارق ان الـنفــط يعـطــى الـيــوم
مـقابل المشـاركة في التـحالف والمسـاهمة في الـصناديق المـانحة؟ 
وكــان كل بلــد لــديه اهـتمـــام ببــرنــامج "الـنفـط مقــابل الغــذاء"
يـسـتخــدم كل الــوســائل الــسيــاسيــة والمــاليــة المتــوافــرة لــديه في
نيـويـورك وفي بغـداد لأن مـوافقــة الأمم المتحـدة لـم تكن كــافيـة
لتـوافق الـسلطـات العـراقيـة علـى التعـامل مع هــذه أو تلك من
الـشــركــات، فــالــسلـطــات العـــراقيــة كــانـت تتـصــرف، وبحـق، من
منـطلق مـصلـحتهــا. وبطـبيعـة الحـال فـإن بغـداد كــانت تفـضل
الـتعــامل مـع من يمـثل الـبلـد الــذي أدان العقـوبـات وأيـضــا من
يستـطيع تنفيـذ هذا المـشروع أو ذلك بـأقل تكلفة وبـأكبر عـائد.
وكـــانـت روسـيــــا تفـي بمـتــطلـبــــات العـــراقـيـين في هـــذا المجـــال. 
وبلغـت حصـة الـشـركـات الــروسيـة مـن الصـادرات العــراقيــة من
النفط 30 أو 40 المائة. كمـا كانت روسيا مـن الدول التي استورد
العراق منـها حصة الأسـد من احتياجـاته من السلع. ولكن هل
يعـطي هـذا ذريعـة لاتهـام مــوسكـو بـدعـم نظـام صـدام حـسين؟
فهل مـن المعقــول ان يتعــامل العــراقيــون مع الـولايــات المتحـدة
وبـــريــطـــانـيــــا اللـتـين تــــرسلان طـــائــــراتهـمـــا لــضــــرب بلادهـم؟ 
وللعـلم فــإن بعـض الـشــركــات الأمــريـكيـــة والبــريـطـــانيــة كـــانت
تتعــامل هي الأخـرى مع العــراق عن طـريق الــوسطـاء مـتقيـدة
بأصـول اللعـبة نفـسها. وأكـدت مصـادر مطلعـة لـ"نوفـوستي" ان
العـراق تعـامل مع الجـميع علـى نحـو متكـافئ ولـم يمكن أحـدا
ــــــــــــــة "مــــــن أجــل الــــــــصــــــــــــــداقــــــــــــــة".  ــــــــــــــا تــفــــــــضــــــيــلــــــي مــــــــــــــزاي
والجـديـر بـالـذكـر ان روسيـا طـالمـا احـتلت المـرتبـة الثـالثــة فقط
)بعــد فــرنـســا والـصين( بـين دول العــالم في حـجم الـتعــامل مع
العـــراق. وازدادت روسـيـــا نــشـــاطـــا في العـــراق بقـــدر مـــا نهـضـت
باقتصادها وبقدر ما تقوى موقفها على الساحة الدولية. ومن
ثم فإن العراقـيين أقبلوا على الـتعاقد مع الشـركات الروسية لا
لـسبب سـوى انهم رأوا صـالحـهم في ذلك، ولا دخل لـدعـم نظـام
الحكم أو عـدمه في هذا المـوضوع، ولا يـزالون يـرون صالحهم في
ـــــــــــــــــــة.  ـــــــــــــــــــروســــــــي ــــــــــــــشـــــــــــــــــــركـــــــــــــــــــات ال الــــــــتــعـــــــــــــــــــامــل مــع ال
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برنامج )النفط مقابل
الغذاء(:

أخطاء ودروس
مــاريــانــا بـيلـيـنكــايــا، المـعلقــة
الـسيـاسيـة في وكـالـة نـوفـوستي


